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   :الملخص
الشرعیة عن طریق تحقیق بیان أھمیة القصود في الشریعة ودورھا في تنزیل الأحكام یھدف البحث إلى 

كما یروم بیان التكامل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة؛ وذلك بتوضیح العلاقة  ،المناط الكاشف عنھا
  بین تحقیق المناط الخاص وعلم النفس، والعلاقة بین العرف وعلم الاجتماع.
د من خلال تتبع القرائن، وبیان والقصھذا التكامل بین المعارف الشرعیة والإنسانیة یلتقي في الكشف عن 

  في تغییر الأحكام الشرعیة. اأثرھ
ومسالكھ الاجتھادیة المختلفة التي تھدف إلى الوصول للحكم  لأھمیة فقھ عمر كما یتطرق البحث 

 نماذج من اجتھادات عمر الشرعي الموافق لمقاصد الشارع من خلال مراعاة القصود، بتسلیط الضوء على 
وبیان أثر مراعاة القصود ودورھا في اجتھاده وتنزیلھ للأحكام  ،على ھذا المعنى والعمل على تحلیلھالمبنیة ا

  .تحقیق المقاصد الشرعیة، وھذا ما أسھم إسھاما كبیرا في الشرعیة
  .القصود؛ تحقیق المناط؛ تنزیل الأحكام؛ عمر بن الخطاب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to elucidate the importance of intentions in Islamic law and their role in 

the application of Sharia rulings through the ascertainment of the relevant factors that reveal 
these intentions. It also endeavors to demonstrate the cognitive integration between the 
science of Islamic jurisprudence and the humanities, by clarifying the relationship between 
the ascertainment of specific factors and psychology, as well as the connection between 
customs and sociology. 
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Moreover, the study explores the significance of the jurisprudential insights of Umar ibn 
Al-Khattab and his diverse methodologies of ijtihad intended to achieve the Sharia ruling that 
conforms to the objectives of the Islamic lawgiver by taking into account intentions. This 
aspect is illuminated through examples of Umar's ijtihad that are founded on this principle, 
analyzing them and highlighting the importance of considering intentions and their role in his 
ijtihad and in the application of Sharia rulings. This approach has significantly contributed to 
fulfilling the objectives of Sharia. 
Key words : Intentions; ascertainment of the relevant factors; Application of Sharia rulings; 
Umar Ibn Al-Khattab. 

  مقدّمة: 
الصّحابة وفقھھم السّويّ؛ یعدّ عصر الخلفاء الراشدین امتدادا زمنیا للعصر النبوي، الذي امتاز باجتھاد 

، وقد اعتمدوا على عدةّ أصول ومسالك لم تكن مدوّنة عندھم كعلم صلى الله عليه وسلموذلك لما شاھدوه من اجتھاد النبي 
نظريّ إلا أنّھا كانت مستقرّة في أذھانھم، ومن أبرزھا مراعاة قصود المكلفین، دون جمود على صورة 

 الفعل.
وأعلمھم بمسائل الدین، حیث نلحظ  - رضي الله عنھم - من أفقھ الصّحابة ویعتبر عمر بن الخطاب 

في سیرتھ تجذرّ مراعاة القصود. ھذا الباب الذي ینبني على دراسة البواعث النّفسیّة وقصود المكلف من 
ثم ینزّل المجتھد الحكم الشرعي على أفعالھ، ویقوم بتجسید وتحقیق المقاصد  ،وأفعالھوراء تصرّفاتھ 

الشّرعیّة على أرض الواقع، بمعنى آخر: لا یقتصر في النظر على الصورة الظاھرة للفعل الموافقة، بل 
  ینزّل الحكم، وھذا ما یطلق علیھ في أصول الفقھ بالاجتھاد التنزیلي. ینظر إلى باطن التصّرّف، ثم

الذي  - الخاص- على تحقیق المناط والنظر في المآلات، وتحقیق المناط  يویقوم ھذا الاجتھاد التنزیل
، ویمكن الیوم أن نتحدث عن الاستعانة بالعلوم الإنسانیة للكشف عن عن القصود بتتبع القرائن یكشف
تنزیل الحكم تھد من یتمكن المج ىللوصول لتحقیق مناط أدق حت ،مثل علم النفس وعلم الاجتماع ،دوالقص

  .الذي یحقق مقاصد الشارع
 ولم یكتف بالموافقة ،وقد مارس عمر بن الخطاب الاجتھاد التنزیلي في أرقى صوره، وتتبع القصود

  الظاھریة للفعل، ومن تتبع فتواه یلحظ اعتباره للقصود وبناء الأحكام علیھا.
   الإشكالیة:

بإعمال فكره في الاجتھاد والتنزیل وفق عدة أصول وأبواب من بینھا   اشتھر عمر بن الخطاب  
للقصود أثناء تنزیلھ للأحكام الشرعیة في الفتاوى والأقضیة  "مراعاة القصود"، فما أثر مراعاة عمر

  في عصره؟ 
  وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الرئیسة تساؤلات فرعیة متمثلة في الآتي:

  ؟ یتھا في الشریعة وفي فقھ عمرما حقیقة القصود، وما أھم -
  ما ھي القواعد والمعارف التي تساھم في الكشف عن القصود؟  -
  ما أثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب في تغیرّ الأحكام الشرعیة أثناء التنزیل؟ -

 ه الدراسة فیما یأتي:ذتكمن أھمیة ھأھمیة الدراسة: 
قوام صحة العمل  يفي تنزیل الحكم، فھ اأثرھ اروح العمل ولبّھ، ولھ يي ھتد الوكونھا متعلقة بالقص -

  من فساده.
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آخذا بعین الاعتبار  ،في تنزیل الأحكام الشرعیة الاطلاع على منھج اجتھاد عمر بن الخطاب  -
 مقاصد الشریعة.القصود، لتحقیق 

  سانیة. كونھا تظھر التكامل المعرفي والوظیفي بین أصول الفقھ والعلوم الإن -
  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق ما یأتي:أھداف الدراسة: 

  محاولة فھم أسس تنزیل الأحكام باعتبار القصود في فقھ عمر. -
تجسید على تغییر الأحكام الشرعیة و اد أثناء تنزیل الأحكام وأثرھوتبیین أھمیة ومحوریة القص -

  في الواقع.المقاصد 
 القائمة على مراعاة القصود، وبیان مدى اعتباره لھا. جمع وتحلیل نماذج من اجتھادات عمر  -

  الدراسات السابقة:
على شكل أبواب؛  كانت حول جمع اجتھادات عمر  - بحسب اطلاعي -إن الدراسات السابقة 

بین الدراسات التي تناولت دون تقییدھا بباب القصود؛ ومن  ،كاجتھاداتھ في باب المعاملات المالیة وغیرھا
  اجتھادات عمر بن الخطاب:

عادل بن عبد الله الفخري، "فقھ عمر بن الخطاب في المعاملات المالیة مقارنا بفقھ أشھر  -
المجتھدین"، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه تخصص الفقھ وأصولھ، قسم الدراسات العلیا، كلیة 

م، حیث حصر رسالتھ في جمع آثار واجتھادات 1974 – ـھ1394الشریعة، جامعة الملك عبد العزیز، 
الفاروق في مسائل المعاملات المالیة ومقارنتھا بالمذاھب الأخرى مع بیان الراجح في المسألة، ودون 

  وإن كان قد أشار لھذا الباب في جزئیات البحث لكنھا متناثرة. ،تقییدھا بباب القصود
الخطاب في الحدود وملابساتھا موازنا بفقھ أشھر المجتھدین"، رسالة رویعي الرحیلي، "فقھ عمر بن  -

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص الفقھ وأصولھ، قسم الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والدراسات 
م، حیث عمل الباحث على جمع اجتھادات الفاروق 1974 -ـھ1394الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، 

والعمل على تحلیلھا، ومحاولة موازنة تلك الاجتھادات بالمذاھب الأخرى دون تقییدھا  في باب الحدود
بباب القصود، ولكن یلُحظ استعمال ھذا الباب في تحلیل العدید من المسائل والترجیح بواسطتھا في ثنایا 

 البحث.
أنھا ھا من ناحیة عن ولكنھا تختلف في تتبع اجتھادات عمر  ھذه الدراسات أمّا دراستي ھذه فتلتقي مع

  .للقصود أثناء اجتھاده التطبیقي تركز في مدى اعتبار عمر 
   منھج البحث: 

تفرض علینا طبیعة بحث المواضیع المدروسة مناھج بعینھا دون غیرھا، وقد اعتمدت في دراستي ھذه 
على المنھج التحلیلي مع الاستفادة بآلیة الاستقراء، واستفدت من المنھج التحلیلي في تحلیل المادة العلمیة 

 دي.وإبراز أثر القصود في منھجھ الاجتھا التي استقرأتھا من جمع آثار عمر 
  خطة البحث: 

المبحث فقد قسمت البحث وفق الخطة التالیة:  ،لأھداف المرجوةلوالوصول  ،للإجابة على الإشكالیة 
مراعاة عمر بن الخطاب للقصود في منھجھ الاجتھادي، وفیھ مطلبان؛ أولھما: تعریف القصود الأول: 

المبحث الثاني:  .المراعیة للقصودوأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة، والثاني: مسالك عمر الاجتھادیة 
د، وفیھ ثلاثة مطالب؛ والتداخل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة وأثره في الكشف عن القص

تكامل تحقیق المناط الخاص مع علم النفس وأثرھما  أولھا: علاقة القصود بتحقیق المناط الخاص، والثاني:
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. وأثرھما في الكشف عن القصودالعرف مع علم الاجتماع تكامل د، والثالث: وفي الكشف عن القص
وفیھ مطلبان؛ ، نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب المبحث الثالث: 

  العقود الشخصیة والأمانات.العقود التجاریة والمالیة، والثاني: أولھما: 
  منھجھ الاجتھاديالمبحث الأول: مراعاة عمر ابن الخطاب للقصود في 

والتطرق لأھمیة الفقھ  ،الإسلامیةسأتناول في ھذا المبحث تعریف القصود وأھمیتھا في الشریعة 
 والاجتھاد العمري وبیان مسالكھ الاجتھادیة المعتبرة للقصود في المطلبین التالیین:

 المطلب الأول: تعریف القصود وأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة
  تعریف القصود لغة واصطلاحاالفرع الأول: 

 1بین الإسراف والتقتیرلھ معان متعددة، من بینھا: أنّھ منزلة و ،القصدجمع مفرده  د لغة:ولقصتعریف ا - 1
، 4، ومن معانیھ أیضا إِتیان الشَّيْءِ 3، واستقامة الطریق؛ وَاقْتصََدَ فلاَُنٌ فيِ أمَره أيَ اسْتقََامَ 2والْعَدْلُ 
 .5والكسر

. 6العسكري بالإرادة؛ وذلك في قولھ: "إرادة الفعل في حال إیجاده" اعرّفھد اصطلاحا: والقصتعریف  - 2
  . 7إرادة تبلغ درجة الجزم والاعتزام وورجّح عمر الأشقر أنّ القصد ھ

والقصد ھو الإرادة والغایة التي یرید الوصول إلیھا انطلاقا من باعث في نفس المكلّف یحرّكھ للوصول 
  .8إلیھ

المكلف متمحور حول الأھداف التي یرجوھا من وراء تصرفاتھ المختلفة؛ الفعلیة والقولیة، وھذه فقصد 
  . 9القصود ھي التي تمیز بین العبادة والعادة، وبین الأفعال الصحیحة والباطلة

أقرب التعاریف اللغویة للمعنى الاصطلاحي ھو: إتیان العلاقة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي:  - 3
الذي یدور حول الإقدام على  ،دوحیث یتفّق ھذا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي للقصالشيء، 

  الشيء بالإرادة الجازمة.
 د في الشریعة الإسلامیة والفرع الثاني: أھمیة القص

الشارع  إناطةد تظھر في والقص أھمیة إنّ مناط التفریق بین الأجر والوزر في العمل:  يد ھوالقص - 1
  .10؛ ولذلك جاء في الحدیث: "إنما الأعمال بالنیات"بھاالأجر والوزر 

أھم ركن في جمیع العبادات التكلیفیة والأعمال التي یتقرب بھا  إنمفتاح قبول العبادات:  يد ھوالقص - 2
، كأفعال النائم شرعاولا محلّ لھا  ،تعالى ھو القصد، فخلوّ العبادات عن القصد یجعلھا باطلةالعبد إلى الله 

 .11والمجنون
الله تعالى معیارا للتفریق بین العبادات والعادات المتشابھة  افقد جعلھمعیار للتفریق:  يد ھوالقص - 3

 .   12د، وغیر ذلك من الأمثلةوالقصفالصوم قد یكون قربة وقد یكون حمیة، وما یمیّز بینھما ھو ظاھرا؛ 
 اي یضمرھتد الواھتمّ الشارع بالقص :ةل الظاھرافعأكثر من الأ ةد المضمرواھتمام الشریعة بالقص - 4

د والمكلف، ولم یعتبر في إناطة الحكم ظاھر الفعل إذا كان مخالفا لقصده، وفي ھذا دلالة على مكانة القص
الفعل الجائز في الظاھر ذریعة للوصول إلى قصده الباطن الفاسد فلا في الشریعة الإسلامیة، فمن اتخذ 

 . 13اعتبار لھ في صحتھ ویقع باطلا؛ كالذي ینكح المطلقة ثلاثا لیحلھا لزوجھا الأول
وبھذا جاءت قاعدة: "العبرة في العقود  د في المعاملات المالیة دون الألفاظ:واعتبار الشارع للقص - 5

، 15، فیتم العقد بین المتعاقدین بأيّ لفظ كان إن عرُف المقصود14لفاظ والمباني"للقصود والمعاني لا للأ
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د دورا كبیرا في تحویل وتكییف المعاملة؛ والذي ینجم عنھ تأثیر في الحكم الشرعي بین وكما أن للقص
  .16وبین الصحة والفساد ،الحل والحرمة

في المعاملات؛ وعلیھا مدار أم كانت في العبادات  سواء ،قِوام تحدید صحة أفعال المكلف يد ھوفالقص
  الأجر والوزر.

 لقصد الشارع فالحكم لا یتغیر ولا إشكال في ذلك، ةموافق تد إن كانووعلیھ یمكن أن نخلص أن القص
لقصد الشارع فالحكم یتغیر، ویعامل المكلف بنقیض  ةومناقض ةد المكلف مخالفوقص توالعكس فإن كان

  البطلان. د على الفعل إما بالصحة أووقصده، وھنا یظھر جلیا أثر القص
 المطلب الثاني: مسالك عمر الاجتھادیة المراعیة للقصود

 الفرع الأول: أھمیة الفقھ والاجتھاد العمري
بعد الفترة النبویة كانت قصیرة، إضافة إلى اشتغالھ بمشاكل جمّة في  إنّ فترة خلافة أبي بكر 

عصره أخذت منھ متسعا من الوقت؛ فلم یظھر فقھھ واجتھاده بشكل كبیر مقارنة مع غیره من الخلفاء، أما 
عمر بن الخطاب فقد تجاوزت مدة خلافتھ العشر سنوات، وكانت اجتھاداتھ ذات قیمة علمیة كبیرة أثرّت 

صره وعلى الإسلام، ففي خلافتھ شھدت الدولة الإسلامیة فترة ممیزة؛ حیث توسعت الدولة على ع
 وتفاعلت مع مختلف الحضارات، وقد أدىّ ذلك إلى تولّد الكثیر من القضایا والنوازل والمسائل الجدیدة.

میزانیّة نفسھ بوضوح في مختلف المجالات؛ حیث بنى اقتصادا متكاملا، ونظّم  وھنا أظھر فقھ عمر 
 ، وكان لفقھھ تأثیر17الدولة، وجعلھا في دواوین، وظھر اجتھاده وفقھھ أیضا في مجالات الإفتاء والقضاء

كبیر یمتد إلى عصرنا؛ إذ تعدّ مواثیقھ ورسائلھ التوجیھیة للأمراء والقضاة مصدرًا ھامّا للقضاء والمحاماة 
  في عصرنا. دالة، وھذا یمكن أن نلمسھفي الوقت الحاضر، وذلك لما تحتویھ من تأصیل وخدمة للع

دور حیوي في ترجمة وتجسید المبادئ الإسلامیة إلى نظام عملي فعاّل، وذلك  إنّ لاجتھادات عمر 
نتیجة فھمھ العمیق للمقاصد والواقع، فقاد الدولة بحكمة وعدالة ونظام قضائي یعكس مبادئ الإسلام، 

ق التوازن بین الحكم والعدل، كما أسّس للنّظم الاقتصادیة التي وجسّد مفاھیم العدالة وحقوق الإنسان وتحقی
تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مما جعلھ مثالا حی�ا لقیادة مستنیرة في تطبیق مبادئ الإسلام في 

  الحكم.
  الاجتھادیة الفرع الثاني: مسالك عمر 

  المسالك الاجتھادیة العامة - 1
الكریم المصدر الأول للتشریع، وقد كان عمر بن الخطاب یقف عند نصوصھ یعُدّ القرآن القرآن:  -أ

وأوامره وأحكامھ ولا یتجاوزھا، وإذا وجد آیة تعارض اجتھاده وموقفھ تراجع عنھ ونقضھ، كإعراضھ 
 .18]199[الأعراف:  وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ : عن عیینة عند غضبھ منھ بعد سماع قولھ تعالى

ویقف عندھا في  ،كان یسیر حذو النصوص النبویة ویقتدي بھا، ویستقي منھا الأحكام الشرعیة السنة: -ب
اجتھاده، وإذا تبیّن لھ أنّ اجتھاده مخالف للسنة نقضھ وتراجع عنھ، وذلك كتراجعھ عن حكمھ بالتفاوت 

  .19بینھا، والأمثلة دالة على ذلكصلى الله عليه وسلم في دیة الأصابع لمّا ورده تسویة النبي 
كان عمر بن الخطاب یأخذ بتعلیل الأحكام، فإذا عُرضت علیھ مسألة لا یجد : وتعلیل الأحكام القیاس -ج

، ومن 20اجتھد فیھا وقاس على أمثالھا، وھذا ظاھر في رسالتھ المعروفة إلى أبي موسى ،فیھا نصا
ظھر فقھھ ، وھنا ی21حد السرقة عن المضطر قیاسا على إباحة المیتة للمضطرالأمثلة على قیاساتھ إسقاط 
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في أن مناط الحكم غیر متحقق، وذلك لوجود الحاجة إلى البحث عما یحفظ بھ المكلف نفسھ من أكل 
  وشرب، فلما تواجدت ھذه الشبھة، ولم یتحقق مناط الحكم أسقط الحد درءا للشبھات.

ارق فقصد المكلف من السرقة ھنا حفظ نفسھ وتحقیق أدنى درجات العفاف، ولیس عدلا أن تقطع ید الس
لحاجتھ الملجئة للعیش؛ لأنّ المقصد الأساس للقطع ھو ردع السارق دون أي إلجاء، وھذا ما لاحظھ عمر 

 ؛ فغاص في النص القرآني واستنبط علة الحكم فیھ، ثم تنبھّ لقصد المكلف من السرقة، ومن ثم قاس
  علیھ ونزّل الحكم. 

فاجتھاداتھ نابعة من مراعاة مقاصد ؛ ظاھر في فقھھوذلك مراعاة المقاصد الشرعیة والكلیات الخمس:  -د
الشارع الحكیم، وحفظ كلیات الشریعة المتمحورة حول الدین والنفس والعقل والعرض والمال، ونكتفي 

وذلك قصد حفظھ من  ،22بمثال على مراعاتھ لكلیة الدین؛ بإشارتھ لجمع القرآن الكریم كما ھو معلوم
ى رأس الأمثلة التي راعى فیھا مقصد حفظ الدین، والمصلحة الكبرى الضیاع، ویعدّ ھذا الاجتھاد عل

  والعامة للمسلمین. 
  المسالك الاجتھادیة المراعیة للقصود: - 2
في  یركّز یعُدّ عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة تفعیلا لھذا المعنى؛ حیثمراعاة قصود المكلف:  -أ

ومراعاة د المكلف دون اعتبار للفعل الظاھر أو اللفظ إذا عارضھ، وتنزیلھ للأحكام على مراعاة قص
، وذلك بنظره إلى قصد المكلف، 23عمر بن الخطاب لھذا كثیر، ومن أمثلتھ: عدم إیقاعھ لطلاق المكره

  وأنھ لم یقصد التلفظ بھ إلا لإكراه ملجئ قد یؤثرّ على حیاتھ.
قصد المكلف وبینّ أنّ مجالھ یمتدّ إلى باب العبادات وباب العادات باب ل الإمام الشاطبي في وقد فصّ 

  :24یدور على أمرین اثنینعلى حد سواء، كما بیّن أنّھ 
  : أن یكون قصد المكلف مطابقا لقصد الشارع، الأول
  : من خالف قصده في التكالیف قصد الشارع یقع عملھ باطلا.الثاني

یستند في اجتھاداتھ إلى مبدأ التھمة، وإن كانت ھذه الأخیرة  إن عمر بن الخطابالتھمة والقرینة:  -ب
إلا أنھ عند وجود القرائن القویة والقطعیة التي ترتقي إلى درجة الظن  ،لیست أساسا قطعیا لإصدار الحكم

وذلك كإثبات جریمة شرب الخمر بقرینتي وجود  ،فإنھ یستند إلى ھذین المبدأین في أحكامھ ،المعتبر شرعا
 .25أو الرائحة في فم الشارب مع سمعتھ بالإدمان على شربھالقیئ 

إن سدّ الذرائع لم یكن معروفا عند عمر بن الخطاب كمصطلح علمي  كما ھو معروف سد الذرائع:  -ج
، إلا أن معناه عمل بھ في العدید من قضایاه وأحكامھ الاجتھادیة؛ فقد یكون 26في عصرنا عند الأصولیین

، فھو 27ومن ذلك منعھ الزواج من الكتابیة محرم سواء عن قصد أو غیر قصد،الشيء مباحا لكن مآلھ 
یرى حل الزواج منھا، لكنھ منع ذلك لئلا یؤول الفعل إلى زواج المسلمین من غیر العفیفات منھن، أو أن 
تبور بنات المسلمین، وتابعھ الإمام مالك وعمل باجتھاده ھذا، وعلل ذلك بأنھا قد تفُسد دینھ أو دین 

  .28أولاده، وتطعمھم ما ھو محرم في دیننا وتسقیھم الخمر
وقد كانت لھ نظرة بعیدة في أفعال المكلفین، فقد یكون أصلھا وظاھرھا مباح إلا أنھ لا مراعاة المآل:  -د

مثال ذلك كراھیتھ لنكاح الأمة، وحثھّ على الزواج بالحرة مراعاة  یتوقف عند ذلك بل ینظر إلى مآلاتھا؛
لزواج، فإذا تزوج الأمة فإنھ قد یؤول مصیر أولاده للرقّ من قبل سید الأمة، خلافا لما إذا لمآل ذلك ا

  .29تزوج الحرة
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الخطاب باب الحیل غیر الشرعیة في أفعال المكلفین؛ وجوھر ھذا راعى عمر بن مراعاة الحیل:  -ـھ
خر، ویؤول آیره إلى حكم النوع من الحیل یتمثل في تقدیم فعل جائز في الظاھر لإبطال حكم شرعي وتغی

، فأینما تبیّن لعمر بن الخطاب وجود حیلة في تصرف المكلف 30ھذا التصرف لھدم مقاصد الشارع
  .31نكاح التحلیل ورجم المحللّ والمحللّ لھ إبطال ذلك ومن، أبطلھ

 دوالمبحث الثاني: التداخل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة وأثره في الكشف عن القص
في ھذا المبحث إلى الحدیث عن تحقیق المناط باعتباره المدخل لتفاعل علم الأصول مع علم  سأتطرق

، وبیان أثر النفس، وسأتعرّض للحدیث عن العرف باعتباره المدخل لتفاعل علم الأصول مع علم الاجتماع
  :الآتیینمطلبین الوذلك في  ،الكشف عن القصودھذا التداخل في 

 المطلب الأول: علاقة القصود بتحقیق المناط 
 التأصیل لتحقیق المناط الخاصالفرع الأول: 

إنّ المتمعن في الشریعة الإسلامیة یدُرك صلاحیتھا لكل زمان ومكان، وھذه الخاصیة تتحقّق بفتح باب 
والتنزیلي ھو  الاجتھاد بنوعیھ؛ النظري والتنزیلي، فالنظري یھدف لاستنباط الحكم الشرعي من الدلیل،

الذي یعمل على نقل الحكم الشرعي من حیزّ التنظیر والتجرید إلى التجسید على أرض الواقع بما یُحقق 
المقاصد الشرعیة، والاجتھاد النظري لیس بأولى من الاجتھاد التنزیلي، بل إنّ ھذا الأخیر ھو الذي یمثل 

شریعة، كما أنھ یسعى للوصول لتحقیق مقاصد قیمة وثمرة الاجتھاد النظري، فھو مفتاح تطبیق أحكام ال
  .32وأھداف الشریعة الإسلامیة، ویصون الأحكام الشرعیة من التلاعب بھا

لعلم  إرسائھوقد نظّر وقعّد الشاطبي للاجتھاد التنزیلي في كتابھ الموافقات، لكونھ الغایة المرجوة من 
المقاصد، ومن أھم ركائز ھذا القسم من الاجتھاد: "تحقیق المناط"؛ ومداره حول: نظر المجتھد في تعیین 

، وھو آخر مراحل الاجتھاد ولا خلاف في قبولھ، ولا یتمّ تنزیل 33محلّ الحكم الثابت بمدركھ الشرعي
  :34وتحقیق المناط متمحور حول: أمرین رئیسین ،الحكم الشرعي إلا بھ

إثبات العلة في الفروع الفقھیة، حیث یطلب المجتھد تحقیقھا في صورة النزاع كما بیّن ذلك  :ولالأ
  ، 35القرافي
   إثبات قاعدة كلیة في الفروع الفقھیة. :الثاني

فالشریعة أقرّت قواعد كلیة وأدلة یستقي منھا المجتھد الأحكام الشرعیة، ومن ثمّ یعمل على إثباتھ 
مناط المسألة؛ أي في تطبیقھ على الفروع والمسائل والمستجدات المختلفة، فأینما  وتعیین محلّھ بتحقیق

  :37، وتحقیق المناط على نوعین36تحقق لھ مناط الحكم وتبیّن لھ أنھ مقصود الخطاب أنزلھ على الواقعة
تحقیق المناط العام؛ وھو راجع للأنواع لا للأشخاص، حیث یرتبط بعموم المكلفین دون اعتبار  - 1

  .للخصوصیات؛ فجمیع المكلفون سواء في إنزال أحكام تلك النصوص المختلفة علیھم
تحقیق المناط الخاص؛ وھو أدق من الأول، فیحُققّ فیما تحقّق مناط حكمھ، فینظر في حال كل مكلف  - 2

 ،لینزّل الحكم على نفس معینة ،على حدى ویدُقق في ھواه وحظوظھ العاجلة ومداخل الشیطان في نفسھ
، بالإضافة إلى نظره فیما یصُلح نفس المكلف، فالعمل الصالح قد یسبب - كما سیأتي  –صد تربیتھا ق

ضررا لمكلف ولا یسُبّبھ لآخر، وقد یدخل الریاء على المكلف في عمل من أعمالھ ولا یدخلھ في آخر، 
لیق بنفسیة ذلك المكلف وبالتالي فالمجتھد یحقق مناط أفعال المكلف وینزّل علیھا الأحكام الشرعیة التي ت

بالخصوص وبما یخدم المقاصد الشرعیة، لذلك اتفق المجتھدون على حرمة صلاة المنافقین القائمة على 



  أ.د/ فضیلة تركي - عبد الرحمن مزوزیة 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 250

الحظوظ النفسیة من إحراز النفس والمال، والأمثلة على ھذا النوع كثیرة في اجتھاد النبي صلى الله علیھ 
 .38فلتراجع في مظانھا

الذي یراعي خصوصیات المكلفین وطبائعھم النفسیة ینبني على مراعاة  كما أنّ تحقیق المناط الخاص
د والمآل وسد الذرائع ومنع الحیل، فقد تمنع أفعال جائزة، إمّا بالنظر لمآلھا الفاسد مطلقا، وإما بالنظر لقص

  .39ؤدي إلى مناقضة مقاصد الشارع تحت باب الحیلتي قد تالمكلف خاصة ال
  القصود بتحقیق المناط الخاصالفرع الثاني: علاقة 

إنّ تفعیل تحقیق المناط الخاص یؤدي  یساعد في الكشف عن القصود: الخاص تحقیق المناط - 1
؛ المكلف وقصودهتتبع أحوال ومنھا بالمجتھد إلى الغوص في المسألة وتحلیل جمیع جوانبھا وحیثیاتھا، 

إلیھا وحظوظھا التي تبتغي الوصول إلیھا؛ وذلك بتحلیل النفس البشریة ومحاولة معرفة مداخل الشیطان 
مثل العلة والوصف المطلوب إثباتھ في الفرع، والأمثلة على تي تد الوویكون نتیجة ذلك الوصول للقص

والذي یطلّق زوجتھ في ؛ كتتبع المجتھد لحال المحلِّل وحال الواھب مالھ عند حلول الحول، ةذلك كثیر
د والعلة المشتركة بین كل تلك الأمثلة: القصوالمناط الخاص، مرض الموت، فیكُشف عن قصده بتحقیق 

  .ةالفاسد
یصف الشاطبي المجتھد الذي یمارس تحقیق المناط الخاص بالذي قذُف في قلبھ النور المنبعث من العلم 

. فھذا النوع الدقیق 40-"الله نورنظر بیالمؤمن فإنھ اتقوا فراسة "– والذي أوتي الحكمة والتقوى والفراسة
من التحقیق عبارة عن تفتیش وتنقیب عن القصود. ولذلك لا یتمكن من ھذا القسم من الاجتھاد إلا العالم 

  .41المربي الرباني المحتل لأعلى رتب الاجتھاد
ذكرنا أنّ تحقیق المناط یعمل على إثبات القاعدة والعلة في  القصد الفاسد یؤثرّ في الحكم الشرعي: - 2

لا تلتفت للصورة الظاھرة من الشریعة الإسلامیة المسألة، ومن بین ھذه العلل: قصد المكلف، ونعلم أنّ 
من مفاتیح تنزیل  افالقصد یعُدّ مفتاحبل تلتفت إلى القصد أیضا، حتي یترتبّ الحكم الشرعي؛  ،الفعل فقط

المتمثلة في: أنّ العلاقة لقاعدة "إنما الأعمال بالنیات"؛ فالأعمال تتبع القصد، ومنھ تظھر بقا ط الحكم
الحكم الشرعي  تحقیق المناط الخاص الذي یكشف القصد من خلال تتبع القرائن یمثلّ دعامة رئیسة لتنزیل

قاصدا منھ الوصول إلى الربا،  -الجائز في ظاھره-بیع العینة؛ فإن المتعاقد دخل عقد البیع  الثابت، مثال:
فإن ھذا القصد یحقق مناط الربا؛ حیث یخُرِج الفعل من صورة البیع إلى صورة الربا، وبالتالي یتغیر 

 فیحكم المجتھد ببطلان التصرف. الحكم الشرعي تبعا لتغیر القصد، 
مخالفا، للتعلق فلا بد للمجتھد من النظر في قصد المكلف من ناحیة كونھ موافقا لقصد الشارع أو 

الوطید بینھ وبین الحكم الشرعي، فإذا وجدت تھمة أو أمارة أو قرینة تدل علیھ، فقد حققّنا وأثبتنا القصد 
المخالف في المسألة ویتغیّر الحكم من الصحة إلى البطلان، ومن ثم یتمكن المجتھد من تنزیل الحكم 

 .الشرعي الصحیح
د وتحقیق المناط الخاص وتغیرّ الحكم الشرعي؛ في إبراز مدى ووتظھر أھمیة ھذه العلاقة بین القص

  تكامل ھذه العناصر الثلاثة في تحقیق روح الشریعة ومقاصدھا على أرض الواقع. 
وذلك في إجابتھ عن سؤال "ھل للقاتل توبة؟"، فإذا جاءه رجل لم یقتل  سوة؛أعباس ولنا في اجتھاد ابن 

، 42توبة لھ لتخویفھ وردعھ، وإذا جاءه من قتل أفتى بالعكس تیسیرا لھوسألھ عن ذلك أجاب بأنّ القاتل لا 
فھنا حقق المناط بتتبع قصد المستفتي، عن طریق الأمارات والقرائن الدالة على حالھ، فلما رأى حال 
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الأول وعلامات الغضب بادیة على وجھھ علم أنھ یقصد القتل فمنعھ وسد عنھ الطریق، ولما رأى حال 
  نكسار في الروح وطلب للتوبة والھدایة یسّر علیھ وأفتى لھ بقبول وصحة التوبة.الثاني من ا

  
 دوالمطلب الثاني: تكامل تحقیق المناط الخاص مع علم النفس وأثرھما في الكشف عن القص

  الفرع الأول: حقیقة علم النفس
إن علم النفس یختص بالعالم الداخلي للفرد من عملیات عقلیة ونفسیة؛ فیھتم بما  تعریف علم النفس: - 1

، وبالتالي فإن لھذا العلم علاقة بكل أفعال الفرد 43یجري داخل النفس البشریة ویدرس الفرد بكیانھ
والمتمثلّة في المختلفة، وھو علم واسع یحتاجھ الفرد والمجتھد وحتى العامي لمعرفة القوة التي تسیّره 

  . 44النفس
 ،الداخلي إن ھدف علم النفس الرئیس یتمحور حول فھم سلوك ونشاط الانسان أھداف علم النفس: - 2

وكذلك ما یتعلق بالبیئة الخارجیة الاجتماعیة، وما یجول في خاطر المكلف من الرغبات والدوافع 
والتنبؤ  - المكلف-نسان م یتم ضبط الإوالتطلعات التي یسعى إلیھا من وراء أفعالھ، ونتیجة لھذا الفھ

  ، ومحاولة إصلاحھ وتغییره.45بتصرفاتھ والتحكم فیھ
  دوالفرع الثاني: دور تحقیق المناط الخاص وعلم النفس في الكشف عن القص

إنّ المتمعّن في تحقیق المناط الخاص یجد أنّھ یتداخل مع علم النفس: فمجالھ لیس الموضوعات 
الإنسانیة  عامة، والماثلة أمامھ خاصة من ناحیة تقبلّھا لإیقاع الحكم الشرعي علیھا، الخارجیة بل الذات 

وذلك بمراعاة خصوصیتھا النفسیة وطبیعتھا وقصودھا وسلوكھا وأھوائھا ومداخل الشیطان وحظوظھا 
س العاجلة ودرجة تحملھا للتكالیف، وكل ما یطرأ على النفس من عوارض، فیغوص المجتھد في عمق النف

لیصل إلى الھدف المرجو منھ والمتمثلّ في: تنزیل الحكم المناسب لتلك النفس خاصة بما  ،46الإنسانیة
یوافق طبیعتھا وأھوائھا وذلك لإصلاحھا وتأدیبھا وإرشادھا، فھو ھدف شرعيّ تربوي إصلاحي، وھذا 

یظھر اشتراكھ  ، فھو ألصق من غیره بالمقاصد التربویة، وبالتالي47ھو جوھر تحقیق المناط الخاص
وتداخلھ مع علم النفس وأھدافھ من ناحیة دراسة النفس البشریة ومحاولة إصلاحھا كما ھو ملاحظ مما 

  سبق.
تتغیر جراء معطیات وظروف وملابسات مؤثرة في  بل قد ،ثابتةوبما أنّ الأحكام الشرعیة لیست 

الفعل، فإنّ تحقیق المناط الخاص وعلم افعھ من وراء ود المكلف ودوالحكم، والتي من بینھا تغیرّ قص
د من الركائز التي وصیر القصت ا، وعند فھم ذلك ومعرفتھاد ومعرفتھوالنفس یسعیان للتنقیب عن القص

  .ةمخالف تكان ند إوینبني علیھا الحكم، وقد یتغیر الحكم تبعا للقص
راسة النفس البشریة وتظھر العلاقة بین علم النفس وتحقیق المناط الخاص في أنھما یسعیان لد

د، ونتیجة ھذا ووالغوص في أعماقھا لیتم الكشف عن القصود، ویمكن اعتبارھما الجسر الموصل للقص
  التكامل بینھما تظھر في التأثیر على عملیة تنزیل الحكم الشرعي. 

یبحث 
ویكشف 

عن
تحقیق 
المناط

التي 
تمثل

قصود 
المكلف

المؤثرة 
في

العلة 
والمعنى 
في المسألة

الحكم الشرعي
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 فنستنتج أنّ المجتھد یحتاج فھم النفس البشریة بصفة عامة ودوافع المكلف والمستفتي بصفة خاصة
  لیطُبّق علیھ الأحكام الشرعیة الموافقة لقصد الشارع.

 الفرع الثالث: مدى مراعاة الشریعة الإسلامیة لعلم النفس:
النفسي وتغیّراتھ في وضع  كما یمُكن ملاحظة أن الشریعة الإسلامیة راعت جانب السلوك الإنساني

جرّاء تغیّر الحالة النفسیة للمسلم، ومن الأحكام الشرعیة؛ فأجازت التخفیف في بعض الأحكام التكلیفیة 
مراعاة الحالة النفسیة للمسلمین في حال الحرب وما تعتریھم من ضغط نفسي وخوف من غدر  ؛ذلك

  العدو، فشُرعت صلاة الخوف.
توریث المبتوتة في مرض وقد راعى الصحابة رضوان الله علیھم ھذا العلم في اجتھاداتھم؛ ومن بینھا: 

ث الصحابة رضوان الله علیھم المبتوتة في مرض الموت، وذلك عملا بعدة أدلة؛ من بینھا ورّ  فقدالموت: 
وقد جاء الأثر عن عثمان في ، سد الذرائع وتھمة القصد الفاسد للزوج؛ والمتمثلّ في حرمانھا من المیراث

، 48بتھاتماضر بنت الأصبغ الكلبیة من عبد الرحمن بن عوف، وذلك بعد أن طلقھا في مرضھ ف توریث
وقد اشتھر اجتھاده بین الصحابة ولم ینكر علیھ أحد منھم، وأصبح اجتھاده أصلا في المسألة، وورّثوا 

. ویرجع 50، وقیل إنّ اجتھاده ارتقى لدرجة الإجماع49امرأة الفارّ نظیر قصده الفاسد والتھمة الموجھة إلیھ
فھو لم یقصد  ،المطلّق في مرض الموتھذا التعلیل إلى استعمال علم النفس في المسألة بتحلیل دوافع 

فعِلم النفس فسّر سلوكھ وكشف بأنھ یقصد منع المبتوتة من المیراث، ولما  !التطلیق إلا في مرض موتھ
  .51تنبّھ الصحابة المجتھدون لذلك عاملوه بنقیض مقصوده طبقا للقاعدة الشرعیة

  الكشف عن القصودوأثرھما في المطلب الثالث: تكامل العرف مع علم الاجتماع 
  الفرع الأول: حقیقة علم الاجتماع وأھمیتھ

، وھو 52وصار عادة فیما بینھم، سواء كان قولا أو فعلا أو تركاعلیھ إن العرف یمُثل ما تعارف الناس 
ذو صلة وثیقة بالفقھ وأصولھ، وقد راعتھ الشریعة الإسلامیة في تنزیل الأحكام، ولھ سلطانھ في تغیرّ 

یة، فكان أساسا في اتسّام الشریعة الإسلامیة بخاصیة المرونة؛ فإن ما یصلح لمجتمع قد لا الأحكام الشرع
الذي یشترك معھ في تحلیل المجتمع  ؛ومن أھم العلوم التي تلتقي مع العرف علم الاجتماع ،یصلح لآخر

لواقع شرط وعاداتھ، ومعرفة أعرافھ، وطبائع الناس فیھ ومجاري عاداتھم، وكما ھو معلوم فإن فقھ ا
، 53أساس في الاجتھاد، ویرى القرافي أن الأحكام المترتبة عن العوائد تدور معھا كیفما دارت وتبطل معھا

 وقد غیر الشافعي مذھبھ عندما انتقل من الحجاز إلى مصر.
وعلیھ فإن المجتھد مطالب بمعرفة الأعراف حتى یفتي وفقھا أو یعتبرھا إن لم تخالف نصا، وھنا  

ومعرفة عاداتھ وطرق عیشھ ونقاط  ،یستفید المجتھد من علم الاجتماع في سبر غور المجتمعیمكن أن 
قوتھ وضعفھ حتى ینزل علیھ ما یناسبھ من الأحكام، فكما ھو معلوم فھناك الفتوى التي تتعلق بالفرد وھناك 

وكذلك  ،راد المجتمعالفتوى التي تتعلق بالمجتمع؛ كمنع عمر الزواج بالكتابیات فھذه فتوى تتعلق بكل أف
   توریث المطلقة في مرض الموت فھذه فتوى موجھة لكل من یطلق في مرض الموت.

  الفرع الثاني: حقیقة علم الاجتماع وأھدافھ
إن علم الاجتماع من أھم وأقدم العلوم التي تھتم بمعالجة حیثیات وقضایا المجتمع والتعمق في عرفھ 

تبر ھذا العلم یرتبط بالواقع الاجتماعي عن طریق معرفة ودراسة وعاداتھ، وقد عُرّف بعدة تعریفات تع
المحیطة بھ بصفة عامة، مع دراسة وتحلیل وتفسیر جمیع سلوكات مجتمع الانسان والوقائع والحقائق 

. فھو علم یرتكز على دراسة التفاعل 54داخل المجتمع تفسیرا علمیا لا فلسفیا بصفة خاصة الإنسانوأفعال 
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أنّھ یسعى إلى  ،ومن أبرزھا ؛، ولھذا العلم أھداف كثیرة55المتبادل والأنماط والظواھر الاجتماعیةالإنساني 
التعمق في فھم النفس البشریة داخل المجتمع، ودراسة أنماط السلوك الاجتماعي وآثاره ودوافعھ بغُیة 

وذلك لتحقیق توازن  ،56ومن ثم محاولة إصلاحھا وتغییرھا ،الوصول لتشخیص وتفسیر البیئة الاجتماعیة
  واستقرار وتحسین المجتمع.

  د:والفرع الثالث: دور العرف وعلم الاجتماع وأثرھما في الكشف عن القص
خلال التعریف والأھداف السابقة لعلم الاجتماع نلحظ أنّ ھناك علاقة بین ھذا العلم وبین باب من 

بوابة من البوابات الكاشفة عن قصود المكلفین من مراعاة القصود؛ وذلك من ناحیة أنّ علم الاجتماع یعُدّ 
  ودراسة سلوكیات الانسان والفرد داخل مجتمعھ. ،خلال ملاحظة وتحلیل عرف المجتمع

والمتمعن في الشریعة الإسلامیة یلحظ أنھا تراعي ھذا العلم الذي یعُنى بدراسة حركة المجتمع في 
أحد مصادر  -الذي یُعد من أساسیات علم الاجتماع- رف استنباط وتنزیل الأحكام الشرعیة؛ وذلك بجعل الع

التشریع باعتبار أنھ یمثل تقالید المجتمع وعاداتھ، كما أنّ سلوك الفرد یتأثر بعرف مجتمعھ، ولذلك كان 
العرف من أھم مفاتیح تفسیر المعاملات بین الناس، ویتم كشفھ بعلم الاجتماع، ویوجد العدید من الأمثلة 

م الشرعي بعلم الاجتماع؛ ومنھا: مسألة الإحسان للمقرٍض عند سداد الدین بزیادة غیر حول تعلّق الحك
مشروطة، فالعرف یعُد حاكما في المسألة، وذلك ظاھر في نھي عبد الله بن سلام لأبي بردة عن ذلك لأنھا 

  . 57تحت حجة وقرینة انتشار الربا في البیئة المجتمعیة التي یعیش فیھا ،في حكم الربا
 ،دراسة أنماط السلوك الاجتماعي ودوافعھبد الله بن سلام اعتبر في اجتھاده العرف وعلم الاجتماع بفع

فقد طفت ظاھرة الربا على المجتمع وتفاقمت حیث تبیّن لھ انتشار الربا وأنھا أصبحت ظاھرة اجتماعیة؛ 
  إلى أن وصلت إلى درجة تقدیمھ على شكل ھدیة، وھذا ما دفع عبد الله بن سلام إلى النھي عن ذلك. 

وعلیھ فعند تنزیل الحكم الشرعي المتعلق بغالب فعل المجتمع أو قولھ، لا بد من تحقیق مناطھ، والذي 
  ي فھم العرف وتحلیلھ علم الاجتماع.من مفاتیحھ مراعاة العرف، ویساعد ف

  المبحث الثالث: نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب
سأتطرق في ھذا المبحث لبیان نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب 

  مطلبین كالآتي: والعقود الشخصیة والأمانات في  وذلك في العقود التجاریة والمالیة
  المطلب الأول: العقود التجاریة والمالیة

  الفرع الأول: تضمین الصناع
: العامل یقدم شیئاً للصانع لیقوم بتصلیحھ، فإذا ادعّى الصانع تلف تلك الأمانة دون صورة المسألة - 1

أو تھمة  ،لتھمة التقصیر ،تقصیر، فھل یؤخذ بظاھر قولھ ولا یضمن، أم یتحمل المسؤولیة ویضمن ما أتلفھ
  والاستفادة منھا لنفسھ؟ ،حیازتھا

إن الوازع الإیماني في العصر النبوي وعصر الخلیفة الأول أبي تضمین الصناع في العھد النبوي:  - 2
كان وازعا قویا تحُفظ فیھ الأمانة بشتى أنواعھا، ومن بینھا أمانة العامل الذي یضعھا بین یدي  بكر 

  ك لم یكونوا یضمنون ما یتلف بین أیدیھم لسببین؛ الصناّع، ولذل
  : لأمانتھم وحسن قصدھم وبعدھم عن التھمة.الأولأمّا 

  .58: عملا بالحدیث النبوي "لا ضمان على مؤتمن"والثاني
ومن ثمة إذا تلفت الأمانة التي بین أیدیھم لا توجّھ إلیھم تھمة التقصیر والتھاون، أو تھمة التعدي علیھا 

  في أنفسھم.لمصلحة 
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عن عمر بن الخطاب أنھ "ضمن الصناع الذین الأثر المروي عن عمر بن الخطاب في المسألة:  - 3
  .59انتصبوا للناس في أعمالھم ما أھلكوا في أیدیھم"

: یظھر من الأثر أنّ عمر بن الخطاب انتھج منھج التضمین عند تلف وھلاك أمانة وجھ الاستدلال
  واء بتقصیر متعمد وقصد فاسد أو العكس. العمیل عند الصانع بإطلاق؛ س

إنّ ضعف الوازع  في مسألة تضمین الصناع: د في اجتھاد عمر ودراسة تأثیر مراعاة القص - 4
الخطاب وفقُدان ھیْبة الأمانة عند العامة وعند الصناع خاصة، وامتداد أیدیھم للحرام ابن الدیني في عھد 

التلف، دفع الفاروق للاجتھاد في ھذه المسألة عملا بمظنة والاستیلاء على أمانات الناس تحت دعوى 
وظھور قصدھم الفاسد، وعملا بالمقاصد  ،، وذلك لشیوع خیانة الأمانة في زمانھ60التھاون، وبمبدأ التھمة

الشرعیة المتمثلة في حفظ أموال الغیر، فقضى بتضمینھم في تلف الأمانة التي بحوزتھم كما مرّ معنا في 
  الأثر.

 تد المكلفین في عصرھم، فلو بقیوال وقصوحأفي ھذه المسألة منوط ب فاجتھاد عمر وعلي 
د تغیّر الحكم، وال والقصوحالأ تلبقي الحكم على أصلھ؛ لكن لما تغیر ةوغیر فاسد ةدھم صحیحوقص

انة بل لسد ذریعة التھاون في أم -حاشاھم-وھذا نظر مقاصدي للنص ولیس تجاوزا ومخالفة للنص النبوي 
تحت غطاء جائز ظاھرا وفاسد  ،أو الترأس لمھنة لیس أھلا لھا وأكل أموالھم والانتفاع بھا لأنفسھم ،الغیر

باطنا؛ والمتمثلّ في ادعّاء تلف ما تحت أیدیھم من أمانة الغیر، كما أن مآل ھذا الحكم ھو تحقیق كلیة من 
  الكلیات الخمس وھو حفظ المال.

ھ علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع، وذلك بتحلیل نفسیة المجتمع ومعرفة ویلاُحظ أنّ ھذا الاجتھاد ل
أعرافھ وقصود أفراده من وراء أفعالھم، فنجم عنھ ھذا الاجتھاد سعیا لإصلاح المجتمع وتھذیب النفس 

ذلك على بینّا، ویدل ومن أھداف علم النفس كما  ،الذي ھو جوھر تحقیق المناط ،وتحقیق القصد التربوي
  .61"نھ لا یصُلحھم إلا ذلك"إ الذي وافق الفاروق في المسألة  علي قول

  نموذج الاحتكار القدیم والاحتكار المعاصر: الفرع الثاني:
شراء الإنسان ما یحتاجھ غیره بصفة أما الاحتكار فعرُف بتعریفات عدیدة تتمحور جمیعا حول:  - 1

  .62إضافيعامة، وحبسھ عنھم طلبا في زیادة السعر وتحقیق ربح 
، 63شراء ضروریات الناس من السوق وحبسھا عنھم، والتحكم فیھا صورة مسألة الاحتكار: - 2

أن یضر بالناس؛ سواء كان طعاما أو صوفا أو غیره، فإذا لم یضر بالناس وبالسوق فلا حرج في وضابطھ 
  .64شرائھ واحتكاره، وإن منع من ذلك فھو ظلم

الآثار الواردة عن د في اجتھاده في المسألة: ووأثر القصالآثار المرویة عن عمر بن الخطاب  - 3
في ھذه المسألة كثیرة، وكلھا تنحو نحو المنع، ومن أبرز تلك الآثار قولھ: "لا حكرة في  عمر 

 . 65سوقنا"
فعبرّ الفاروق عن الاحتكار بلفظ الحكرة، ونھى عنھا في الأسواق، كما أنھ لم یفرق بین كون المحتكر 

أو جماعة، كما لم یحصر الاحتكار في الطعام فقط؛ بل كل ما یؤدي لضرر في حیاة الإنسان شخصا واحدا 
الاحتكار لعلة: قصد التجّار الإضرار بغیرھم، وتحقیق ربح أكثر عن طریق  ، وقد منع عمر 66عامّة

ھ بثمن ویشاركون الناس فی -إن عثر علیھم- ارتفاع الأسعار، كما أنھ یقضي بنزع الطعام من المحتكرین 
  ، لنفس العلة.67الشراء الفعلي، ویشمل ھذا القرار جمیع أنواع الطعام



  أثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب 
 

  

  255                                                                                                                    الإحیاء مجلة

لمّا وجد ابن أبي بلتعة یبیع دون سعر  جاء في الموطأ أثر لعمر  صورة الاحتكار المعاصر: - 4
  .68السوق، "إما أن تزید في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا"
ومن بین تلك  -وإن كان لھا أصل في السابق  -انتشر في العصر الحدیث صور عدیدة من الاحتكار 

الصور احتكار السوق جملة وتفصیلا، وھذه الصورة أكبر ضررا من احتكار ضروریات الإنسان، وتستند 
لسوق، ومن ھذه الصورة على تخفیض الثمن بدرجة كبیرة لإلحاق الضرر بالتجار الآخرین وإبعادھم من ا

  .69غیر المشروع حتكارممارسة الا ةثمّ 
وقد تواجدت ھذه الصورة في عھد الخطاب، ولمّا تنبّھ لھا قضى بمنع التجار المفسدین من دخول 
السوق، وھنا یبرز سعة فقھھ ونظرتھ الاقتصادیة والمقاصدیة، فاجتھاده نابع من النظر والتنبّھ لقصد 

ھم، وذلك بإخراجھم من السوق، ومن ثم رفع الأسعار، وقد جاء في ھؤلاء التجار بإلحاق الضرر بإخوان
بعض التجار یدخلون الأسواق بسلعھم قاصدین الإفساد وإحداث الشغب وإیذاء  موسوعة الفاروق:  فإن "

الناس، فیبیعون بخمسة مثلاً ما قیمتھ في السوق سبعة أو عشرة، یرومون بذلك إلى إظھار غیرھم بمظھر 
لى أن تبور علیھم سلعھم، فإذا طال علیھم الأمد اضطروا إلى البیع بخسارة ثم قاموا من المُغالین، وإ

السوق مخذولین، فیبقى بھ الذین أرخصوا علیھم منفردین، ثم یتحكمون في الأثمان بعد ذلك كما 
  .70"یشاؤون

في كثیر من الشركات الكبرى وعند  واقعنا المعاصرویمكن أن نلاحظ ھذه الصورة الاحتكاریة في 
الكثیر من التجار، والملاحظ أكثر عند الیھود، فیعملون على بیع السلعة بأقل من سعر تكلفتھا حتى یفسد 

، فھذه صورة من صور 71السوق ویخرج التجار، ومن ثم یحتكرونھ ویرفعون سعر السلعة بالأضعاف
  د.وبحنكتھ الاقتصادیة عملا بالقص عمر الاحتكار الناتجة عن القصد الفاسد، ولذلك منعھ 

  المطلب الثاني: العقود الشخصیة والأمانات
  نموذج تضمین الودیعةالفرع الاول: 

  تعریف الودیعة: - 1
الودیعة مفرد، وتجمع على ودائع، یقال: أودعھ مالا أي دفعھ إلیھ لیكون ودیعة تعریف الودیعة لغة:  -أ

  .72من الأضدادعنده. وتفید أیضا قبول المال فھي 
  .73عرفھا ابن جزي المالكي ب: "استنابة في حفظ المال"تعریف الودیعة اصطلاحا:  -ب

إذا ائتمن طرف أمانة وودیعة لطرف آخر؛ فھل إذا ضاعت الأمانة والودیعة  صورة المسألة: - 2
  یضمنھا؟

تبرز عدة آثار في اجتھاد عمر بن الخطاب في  الآثار المرویة عن عمر بن الخطاب في المسألة: - 3
نَھُ ودیعة سرقت من بیت مالھ" ھذه المسألة؛ أمّا الأول فأثر أنس بن مالك "أن عمر بن الخطاب   .74ضَمَّ

ذھب لك معھا عن أنس بن مالك قال استودعت ستة آلاف درھم فذھبت فقال لي عمر والأثر الثاني: "
  .75"شيء قلت: لا، فضمنني

  .76لثالث: عن عبد الله بن عكیم "أن رجلا استودع رجلا ودیعة فھلكت، فلم یضمنھ عمر"والأثر ا
  .77وأشار الجصاص إلى إجماع الفقھاء في عدم الضمان إذا لم یكن ھناك تعدّ أو تھاون

  .78أمّا الإمام مالك ففصّل في المسألة؛ فنفى الضمان في الحیوان دون الحلي والثیاب وما شابھھا
بعد استعراض الآثار السابقة، یظھر  في المسألة: د في اجتھاد عمر وتأثیر مراعاة القصدراسة  - 4

أنّ ھنالك تناقض ظاھري؛ وذلك بین الأثر الأول والثاني اللذین یشیران إلى التضمین، وبین الأثر الثالث 
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رفع التعارض  الذي یشیر إلى عدم التضمین. وعند النظر إلى المسألة من منظور مراعاة القصود، یمكن
  الظاھري، ویكون ذلك على النحو التالي:

، والذي ھو في الأصل مخصصّ لحفظ یدل الأثر الأول على ضیاع الودیعة من بیت مال أنس 
الأمانات، ففقدان شيء منھ یعُد قرینة وأمارة على إھمالھ وتقصیره وتوجیھ تھمة القصد الفاسد بالتعدّي 

في الأثر الثاني یفُھم كاستفسار حول الحالة التي حدث فیھا ضیاع  عمر على ودائع الغیر، كما أنّ سؤال 
المال، وبما أن ھذا الأخیر غالبًا ما یكون أمرًا خفیاً نظرًا لطبیعتھ، فإن افتقاد المال وحده دون أشیاء أخرى 

الغیر، فلذلك قد یعُدّ دلیلاً على توجیھ تھمة الإھمال وعدم اتخاذ الإجراءات الكافیة والتعدي على مال 
  .ضمنھ عمر

  .79للودیعة ناتجا عن إقرار من المودع بفعل یوجب الضمان عنده وقد یكون تضمین عمر 
أما الأثر الثالث الوارد عن عمر بخصوص عدم التضمین، فقد یكون نابعًا من إدراكھ لقصد المكلف 

  حسن وعدم تقصیره، مما دفعھ إلى عدم فرض التضمین.ال
الھ، وكذلك العمل بالقرینة والتھمة التي تعد وحأد المكلف وومراعاة قص فیلاحظ أنّ في اجتھاد عمر 

أصلا من أصول المالكیة، وھذا الاجتھاد العمري یتوافق مع مذھب الإمام مالك؛ فھم لم یضمنوا من 
یھ تھمة القصد الفاسد ضاعت عنده الودیعة مع أخذه بأسباب الحفظ وعدم الإھمال والتقصیر، ولا توجّھ إل

بإھمال الودیعة والتعديّ علیھا، لكن إذا ظھرت قرائن تدلّ على تقصیره وقصده الفاسد بالتعديّ علیھا فإنّ 
عمر بن الخطاب یفُعلّ مبدأ التھمة والمعاملة بنقیض المقصود تحقیقا لمقصد حفظ المال، فیقضي على 

  مقاصد الشرعیة.المؤتمن بالتضمین ویلزمھ بھ، وھذا یتوافق مع ال
فاجتھاد عمر بن الخطاب یحقق المقاصد الشرعیة ویراعي مقاصد الخلق في تصرفاتھم، وینقّب عنھا   

بالقرائن والأدلة، ویحفظ مصالح الغیر ویدرأ عنھم المفاسد لیصل للحكم الشرعي الصائب بتوفیق من الله 
  تعالى.

  د من الھدیةوالفرع الثاني: مراعاة القص
الھدیّة جائزة وجاء الحثّ علیھا في عدةّ نصوص، والقصد منھا عادة یتغیرّ حسب السّیاق،  :تمھید - 1

ومن بین أسباب الإھداء ومقاصده وأسباب تشریعھ: التعبیر عن التقدیر والاحترام، أو تعزیز العلاقات بین 
  أو تشجیع الأشخاص وتحفیزھم، أو أن تكون ھناك مناسبة خاصة. ،الأفراد

یجدر بنا التنبیھ إلى أن الھدیة، وإن كان الأصل فیھا الجواز، إلا أنھا قد تحُرّم بناءً على ومع ذلك، 
القصد والنیة وراء تقدیمھا، فقد تكون الصورة الظاھرة تقدیم ھدیة، ولكن في الباطن تكون رشوة أو ربا، 

من وراء الإھداء عن طریق تحقیق المناط الخاص، ومن ثم  ةد الحقیقیووھنا یأتي أھمیة النظر إلى القص
مسألة الإھداء  تغیر التكییف الفقھي للمسألة وفقا للقصد:یتم تنزیل الحكم وفقا للقصد، ومن بین الأمثلة على 

  .الإھداء للحاكم ومسألة من المقترض للمقرض
 ویظھر ذلك في نموذجین:في مسألة الھدیة:  د في اجتھاد عمر ودراسة تأثیر مراعاة القص - 2
  مسألة الإھداء من المقترض للمقرض: -أ
عند قیام شخص باستقراض المال لأجل محددّ، فإذا اقترب موعد السداد یقوم بالإھداء  صورة المسألة: -

قرض للمقرض، فھل یتم تكییفھا على أساس أنھا ھدیة حسب ظاھر الفعل، أم یتم تكییفھا على أساس أنھا 
  جر منفعة حسب القرائن الملتفة حولھ؟
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د في الھدیة، وخاصّة في باب القرض وبالقص لقد اعتدّ عمر : د في اجتھاد عمر وبیان أثر القص -
لما فیھ من شبھة الربا، ویدل على ذلك الأثر: "أنّ أبي بن كعب تسلّف من عمر عشرة آلاف، فبعث إلیھ 

المدینة تمرة، وكانت تمرتھ تبكر، فردھا علیھ عمر، فقال أبي: لا أبي من تمرتھ، وكان من أطیب أھل 
. 80"ئحاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلھا عمر، وقال: "إنما الربا على من أراد أن یربي وینس

د من جانب الفاروق في ھذه المسألة أنھ تم تكییفھا على والقص باب وبالتالي نلحظ أنھ نتیجة لإعمال
  یست ھدیة.أساس أنّھا ربا ول

د من ھدیة المقترض للمقرض، فإن كانت ھناك عادة وفنلحظ من أثر عمر بن الخطاب أنھ یراعي القص
وصداقة جاز ذلك، وعدتّ قرینة على نفي التھمة عنھما، أمّا إن كان ھناك تھمة حمل الإھداء على أنھ 

حسن منھ إذا لم تكن ھناك زیادة على القرض وجب ردهّ كما جاء في الأثر السابق، ویمكن رد القرض بأ
ِ صلى الله عليه وسلم تھمة أو اشتراط في العقد كما فعل رسول الله    .81مع جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

د ومن ثم بناء الحكم وا فیھ إعمال لعلم النفس بملاحظة سلوكات الإنسان وتحلیلھا للكشف عن القصذوھ
  أمامھ. حال الشخص الماثلالشرعي حسب 

  مسألة الإھداء للحاكم: -ب
عند تقدیم ھدیة من المحكوم للحاكم أو لصاحب منصب أو موظف، فھل یتم تكییفھا على صورة المسألة:  -

  أساس أنھا إھداء عملا بالظاھر أو یتم التدقیق في القصد من وراء التصرف وتكُیّف على أنّھا رشوة.
الإھداء للحكام من  في مسألة د عند عمر ویبرز مراعاة القص :د في اجتھاد عمر وبیان أثر القص -

ویظھر ذلك في كتابتھ إلى عمالھ: " لا تقبلوا الھدي،  ناحیة تغییر تكییفھا الفقھي؛ من الھدیة إلى الرشوة،
  .83، وغیرھا من الآثار التي تدل على نفس المعنى82فإنھا رشوة "

فالغالب أنھا د المكلف من وراءھا، وفي مسألة الإھداء للحكام أنّھ ینوطھا بقص نلحظ من آثار عمر 
فقضى بعدم جوازھا واعتبرھا  ،وجعلھ یمیل إلى جانبھ في الحكم ،لا تكون إلا من أجل أن یرشي الحاكم

  رشوة محرمة.
إن اجتھاد عمر بن الخطاب في تحریم أثر اجتھاد الفاروق في ھذه المسألة على واقعنا المعاصر:  - 3

ناحیة تشریع مواد قانونیة مستندة إلى اجتھاده؛ تجرّم الإھداء للحاكم كان لھ أثر في واقعنا المعاصر من 
من قانون الوقایة من الفساد  38الإھداء لعمّال الوظیفي العمومي، وھذا متمثل في المادة القانونیة 

، حیث تنص المادة على أن كل موظف یقبل ھدیة غیر مستحقة من شخص ما قد 06/01ومكافحتھ رقم 
دینار  200.000بالسجن من ستة أشھر إلى سنتین وغرامة مالیة تصل ل  ثر في سیر إجراء ما یعُاقبؤتُ 

 .84جزائري
  المكلّف لصدقتھالفرع الثالث: شراء 

أن یتصدقّ الإنسان بشيء لشخص ما لوجھ � تعالى، ثم بعد فترة یجد عینھا ویرید صورة المسألة:  - 1
  فھل یجوز لھ ذلك؟أن یشتریھا، سواء كانت عند المتصدقّ لھ أو تحولت لشخص ثالث، 

ھذه المسألة قد ورد إنّ  د في اجتھاد عمر في المسألة:والآثار المرویة في المسألة وأثر باب القص - 2
یقول: حَمَلْتُ على فرس في سبیل الله، فأضاعھ الذي كان عنده، فأردت  ؛ فعن عمر صلى الله عليه وسلمفیھا حدیث للنبي 

"لا تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكھ  فقال:صلى الله عليه وسلم أن أشتریھ وظننت أنھ یبیعھ برخص، فسألت النبي 
  . یستفاد من الحدیث النھي عن شراء الإنسان لصدقتھ.85بدرھم، فإن العائد في صدقتھ كالعائد في قیئھ"
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ولكن فیھ إشارة إلى أنّ النھي متعلق بحالة الصدقة التي لم تتحول من ید المتصدق إلیھ إلى الشخص 
الثالث، أما التي انتقلت إلى شخص أجنبي فیجوز شراؤھا، وھذا مستفاد من اجتھاد الفاروق بعد إناطتھ 

غیر الذي تصدق علیھ،  قال: "إذا تحولت الصدقة إلى ،، كما جاء في الأثر الوارد عنھ86بالقصد والتھمة
 .87فلا بأس أن یشتریھا"

وھذا الذي علیھ المالكیة، فقد كرھوا شراء الانسان لصدقتھ من الشخص المتصدق لھ ودفعت إلیھ وھذا  
  ؛88لسببین
: أنھ من باب الرجوع في الصدقة، حیث أزال ملكھ � تعالى ثم أعاده لملكھ، وھذا غیر جائز في الأول

  الشریعة الإسلامیة.
  : أنھ قد یؤدي ذلك إلى مسامحة المتصدق علیھ في بعض الثمن حیاء منھ.والثاني

وكذلك بمراعاة المآل وسدّ الذرّائع  ،منوط بباب القصودفاجتھاد عمر بن الخطاب والمالكیة في المسألة 
في ذلك من قصد محتمل من  والتھّمة، فإذا اشترى الإنسان صدقتھ من المتصدقّ إلیھ فحكمھا الكراھة لما

المتصدق من جعل الشراء وسیلة لاسترجاع شيء من الثمن رغبة أو رھبة، ویكره المالكیة أیضا شراءھا 
من الأجنبي لأنھا من باب الرجوع في الصدقة، خلافا لعمر الذي أجازھا وذلك لانتفاء التھّمة على 

  المتصدق أو المتصدق إلیھ من أي قصد فاسد.
 خاتمة:

، یمكن اتمة ھذا البحث المخصص لدراسة أثر القصود على اجتھادات عمر بن الخطاب في خ
  تسجیل النقاط الآتیة:   

  النتائج: - 1
مراعاة القصود لھ أھمیتھ في الشریعة الإسلامیة من عدة جوانب، فعلیھ قوام صحة العمل وفساده، وھو  -

  من أھم معاییر التنزیل والإفتاء والقضاء.
  قصود یغلق بابا واسعا للحیل والتحایل على شرع الله.مراعاة ال -
  مراعاة القصود من أساسیات وركائز الفقھ والفتوى لكونھما یبنیان علیھ. -
ویكشف عن القصود  ،تحقیق المناط الخاص یتقاطع مع علم النفس من ناحیة الغوص في نفس المكلف -

  .لغرض تنزیل الحكم الشرعي حسب حال المكلف
الاجتماع لھ علاقة بالشریعة الإسلامیة من ناحیة استدراكھ مع العرف في تحلیل الواقع والوصول علم  -

 لنفسیة المجتمع ومعرفة قصود أفراده، وبالتالي فھو یساعد في فھم الواقع الذي ینبني علیھ تنزیل الأحكام.
لقصود الفاسدة بالمعاملة باستقراء فتاوى عمر نلحظ مراعاتھ القصود، ویبرز منھجھ في التعامل مع ا -

 ویتغیر الحكم الشرع تبعا للقصد. ،بالنقیض
 التوصیات: - 2
أثُره على والفقھاء بھ، وبیان تخصیص دراسات عمیقة في جانب مراعاة القصود واعتناء الصحابة  -

  الأحكام الشرعیة.
الإنسانیة والاجتماعیة، تخصیص دراسات حول التكامل المعرفي والوظیفي بین أصول الفقھ والعلوم  -

 خدمة للاجتھاد التنزیلي وتحقیق العدل.
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